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  الشِّعـر وفلسفته عند أرسطو

Poetry and Aristotle's Philosophy  

 

  )ii(رندة مراح،  )i(أحمد زیغمي. د

i.II  الجزائر ( جامعة قاصدي مرباح ورقلة( 

 31-03-2022: ؛ تاریخ القبول 26-04-2021 : ؛ تاریخ المراجعة 09-02-2021: تاریخ الاستلام 

  

  :ملخص
) م.ق 322 -م .ق Aristote)(384(أرسطویسعى هذا المقال إلى تسلیط الضوء على واحدة من القضایا النقدیة التي شغلت فكر 

ل فیلسوف حاول أن یعید للشعر مكانته التي فقدها في أعمال معلمه   )م.ق 347 –م .ق Platon)(428/427(أفلاطونكون المعلم الأول، أوّ
 هذا الفیلسوف الذي لم یتردد في إدانة الشعر لصالح الاشتراطات المدنیة للعقل الفلسفي، وفي ثنایا هذا المقال سوف نحاول مجاراة أرسطو

وكیف تمكن أرسطو من إعادة بناء مفهوم المحاكاة، بنقلها من مجرد . في الكیفیة التي أعاد من خلالها رأب الصدع بین الشّعر والحقیقة
وم على التقلید الأصم، إلى عمل یستلهم جوهرا موجودا بالفعل، وهو ما سوف یعید وصل المحاكاة بالخلق الفني، ناهیك عما أفرده عمل یق

  . أرسطو للبحث في ماهیة الشّعر، ومبلغ صلته بالحقیقة، والتاریخ

 .تاریخ ؛ فلسفة محاكاة ؛ حقیقة؛ شعر؛: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

This article highlights one of the most important issues that preoccupied Aristotle 's thought, the 
reason behind choosing this personality it is’t revolting against poetry persecution in condemning poetry 
in favor for the philosophical mind. The concept of mimesis is from a mere mimesis based on the art of 
deaf imitation to the mimesis of the essence, and this living creativity on the one hand. On the other hand, 
research into what poetry is and the extent of its relevance to the truth. According to Aristotle poetry 
relates to philosophy, thus he gives it a value that is higher than history. 

Keywords: poetry; mimesis; truth;  philosophy;  history. 

  :مقدمـة
الشكلیة من لحن، ووزن، ولفظ، مع وماهیته، یصلح أن یكون ملتقى رحبا تتقاطع فیه الجوانب  ،لأرسطو قول في الشعر

  . كتاب في فلسفة الشعر بقدر ما هو بكتاب في الشعر "عرفن الشِّ "الأنطولوجیة، والقیمیة، والمنطقیة، وبهذا فلیس كتابه الجوانب 
حاول ان و ، " لخطابةا" و "فن الشعر" باب الشعر في كتابیه؛  1)م.ق 322 -م .ق Aristote)(384(طرق أرسطو

  .ة من صلاته ببقیة الفنون، وعلى رأسها الفلسفة، والتاریخجوانب خفیّ یبسط مفهومه، وماهیته، وقیمته الفنیة، وأن یستجلي 
أكثر مما 2)م.ق 347 –م .ق Platon)(428/427( أفلاطونتفكیر وتأثیرهم في المدینة  ،وقد شغلت مكانة الشّعراء

وقد صار الشعراء  3>>.فنا قائما على المحاكاة، وهو عدو الحقیقة<<نشغلته ماهیة الشعر نفسه، إذ هو عنده لا یعدو أن یكو 

                                                             
)i (الحداثـــة الدینیــــة فــــي فلســـفة كــــانط، المیتافیزیقــــا : باحـــث، وأكــــادیمي جزائـــري یشــــغل منصــــب أســـتاذ فلســــفة بجامعــــة قاصـــدي مربــــاح ورقلــــة، الجزائـــر، مــــن منشــــوراته

   .التاریخ عند هیغل، الفلاسفة في التاریخ العام، والعدید من الملتقیات، والندوات، والمقالات الوطنیة، والدولیةقبل كانط، ماكس هوركهایمر، فلسفة 
)ii( طالبة فلسفة بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر.  
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 850حوالي )(Homer(هومیروس –لم یكن هذا هو تقدیر أرسطو لشعر عنده محل محاكمة مدنیة صرفة في الجمهوریة بینما
بل اتسمت رؤیته للشعر عموما باستفهام یبحث فیما إذا  Heraclitus(6(هراقلیطس5)Hosiod( هوزیود4)م بحسب هیرودوت.ق

      كان الشعر أم التاریخ أقرب إلى الحقیقة؟ 
نیین شخص تعرض ، فالشاعر كما تصوره لنا أساطیر الهلیّ بفعل الخلق، والإبداع عند الإغریق ارتبط مفهوم الشعر

یون حینما ذكر 7)م.ق 399 –م .ق Socrate)(470(سقراطلمسّ، أو إلهام إلهي؛ ففي محاورة إیون في حدیث دار بین  وإ
ن یستمده مِن  ،سقراط أن لكل شاعر آلهة یستمد منها إلهامه، ویكون ممسوساً بها فمنهم من یستمد إلهامه من أورفیوس ومنهم مَ

  8.بهومیروس فلو رددت أشعاره لشعرت بمتعة، ولذة لا مثیل لها عند الآخرین من الشعراء مولعةمیوسایوس، ولكن الغالبیة 
والمهارة  ،حیث یهب الإله الشاعر القدرة على التعبیر Muses)(استقرّ مفهوم الشّعر على وجود آلهةوعبر الأزمنة 

ذا وإ فواصل أما إذا أخطأ صدّت عنه،  الآلهة، ورضیت عنه الصناعیة الحاذقة في قول الشّعر، فإذا أصاب القول استحسنته
  9.ستطعفها، واستعان بها، حینها قد تلهمه وتبعثه على البدء، والمزاولةالعجز توسلها، وااستشعر 
ذا تأملنا ملیاو  وصناعته،  ،بمعنى إنتاج الخطاب )Poéssis(أرسطو كان له نفس الاستعمال لكلمة  نجد أنّ  إ

المعنى الاشتقاقي و و،التي تحدث عنها أرسط المحاكاة الجوهر الذي یقوم علیه الشِّعر، وبالمقارنة بینهي 10المحاكاةوأنّ 
و یعمل، أ ومعناه) Poetin(وهذه الكلمة مأخوذة بدورها من الفعل الیوناني )Poetica(المشتق من الكلمة الیونانیة القدیمة للشِّعر 

لا نجد  لذلك،الفني هو الخلق، والإبداع ةی، ومعنى المحاكاة الأرسطیكون معنى الشِّعر الاشتقاقي یصنع، أو یخلق، وعلیه
نً    11.ا، بل لهما معنى واحدتعارضا بیّ

تشیران إلى النشاط الإنتاجي أو الشخص المنتج، كما  Poietisوبویتیس  Poiesisوبشكلٍ خاص فإنّ كلمتي بویزیس 
لى الشاعر، وهذا ما خلق رابطة سیما ، ولذلك لم یكن الفنان، والإنتاج، نطیقیة بین الصنع أنهما تشیران إلى الإبداع الشعري، وإ

  Artisan(.12(أو الشاعر مجرد صانع 
ق أرسطو بین الفعلو  ولفظة الصناعة، والإنتاج، ففي استعمال الصناعة، والإنتاج یفرض  )Action( لتجنب أي لبس فرّ

بتجسیده الصانع الصورة على مادة سابقة في الوجود، ذلك لأنّ الفنان یمكن له أن یحاكي الأشیاء على أي نحوٍ شاء سواء 
  13.یقتهاللأشیاء على شكل أحسن مما كانت علیه في الواقع، أو على نحو أسوء بعكس ما كانت تبدو في حق

الأفلاطونیة، ولما كانت نظریة  لا یمكن الكلام عن المحاكاة الأرسطیة دون العودة إلى المحاكاة: نظریة المحاكاة : أولا
 ،، فلا حاجة إلى من كانت هذه هي براعته الوحیدةالتقلید ثل، وأن المحاكاة عنده تقوم على براعةعالم الم إلىأفلاطون تستند 

فهم یصورون الرغبات الدنیئة، وبذلك  سوف لن یكون لهم مكان الصدارة في المدینة الفنانینبقیة و  وهو ما یعني أنّ الشعراء،
  14.تشیع الرذیلة

وبهذا جعل المحاكاة بعیدة عن تصویر الحقیقة، وبعیدة عن العقل أیضا، ولا تتوجه إلى غایة نبیلة سامیة، فالمحاكاة 
حاول أرسطو تعدیل معنى المحاكاة إلى معنى جدید  .لا جواهرهاتقلید الذي یستوضع ظواهر الأشیاء، عنده تقوم على فن ال

میز في المحاكاة بین أمرین اثنین ،یبحث في ماهیة الشعر ُ محاكاة النافع كالنحت، : ومبلغ صلته بالحقیقة وعموما فأرسطو ی
والشِّعر، وقد جعل أرسطو المحاكاة أعظم من الحقیقة، ومن الواقع  والعمارة، والنجارة، ومحاكاة الجمیل، كالموسیقى، والرسم،

ذاته، عكس ما قاله أفلاطون الذي جعلها أقل مرتبة من العلم، ومن الصناعة؛ لأنها بعیدة كل البعد عن إدراك جوهر 
  15.الحقائق

نفسه، أعاد للفن حریته، وحیویته، بمحاولة أرسطو تعدیل معنى المحاكاة، من محاكاة للطبیعة إلى محاكاة لمبدأ الطبیعة 
بداعه، فالمحاكاة فن، والفن قدرة إبداعیة حرة لخلق أعمال هي الموجودات الفنیة   16.وإ

نما هي إلهام خلاق؛ فالمحاكي علیه أن ینشئ، أو یبدع شیئا جدیدا ا أنّ یصح القول إذن  لمحاكاة لیست فعلا آلیا، وإ
  17.المحاكاة لبشر التي تتسم بالجدیة، والكمال، والشعور ببهجةعلى الرغم من أنه یستعین في ذلك بأعمال ا
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والمحاكاة عنده  المحاكي، ترجع أساسا إلى الأداء،ذة التي یحققها ومتعة؛ فإنّ اللّ  ،الأعمال الفنیة مصدر لذةولا شك أنّ 
  :ثلاثة أصنافٍ 

 .صنف یحاكي الأشیاء كما هي في الواقع، وهذا النوع یطلق علیه أرسطو المحاكاة البسیطة   . أ
 .وصنف یحاكي الأشیاء كما تبدو، وكما یراها الناس، ولو كانت هذه الأشیاء مستحیلة   . ب
اعیة لیعطیها وقدرته الإبد ،وصنف ثالث یحاكي مبادئ الأشیاء؛ كما یجب أن تكون في ذاتها، وهنا یستخدم الفنان خیاله   . ت

  18.صفات الكمال، ویجعلها مثلاً أعلى یحتذى به
عارضة، ما أنها حكایة كاملة لا مجموعة أحداث ولقد اهتم بالشكل المنطقي للمحاكاة، فهي حدث له طول مناسب، ك

را كل الخیر، كل الشر، ولیس خیّ اً  كما اهتم بالمظهر الأخلاقي للمأساة، ویتجلى ذلك حینما وصف البطل بأنه رجل لیس شریر
، ولا خساسة بل یرجع ذلك إلى خطأٍ ما ارتكبه، أو ، بل هو في منزلة بین المنزلتین، ولكن یتردى في هوة الشقاء وهذا لیس لؤماً

ولكن یمكن Oedipus.(19(سوء تقدیر وقع فیه، ومع ذلك یجب أن یكون ذائع الصیت، وأن یكون مؤثراً مثل شخصیة أودیب 
مما سبق یظهر أن أرسطو أعطى  .إذا أدى إلى بلوغ غایة Hamaratia(20(هامارتیا  یسمیه أرسطوا تبریر هذا الخطأ، أو كم

للمحاكاة معنى آخر غیر المعنى الذي عرفناه عند أفلاطون، إذ أن المحاكاة بمفهوم أرسطو تكون أقرب إلى المعقول، وأعظم 
، ولكن لابد الفن يف الموجودة عالیة في إظهار الدلالة الكامنةفائدة حینما تطبق على الفن، كما أنه یؤكد أن للمحاكاة قیمة 

نما كان اهتمامه منصباً على الأدب   21.للقارئ أن یعرف أن أرسطو لم یستخدم لفظ الفن، وإ

والمتعة التي تنشأ عن المحاكاة، وما ینتج عنها هي متعة إنسانیة أساسیة، فمن خلال سلوك الأطفال، أو من خلال 
الملابس التنكریة، وتمثیل شخصیات غیر شخصیاتنا یفسح لنا المجال للتعرف على المضمون الجوهري، والدلالة تداء ر ا

  22.الحقیقیة لفعل المحاكاة
إنّ العنصر الأساسي الذي یتدخل في تحدید، وضبط مفهوم الشِّعر عند أرسطو هو المحاكاة؛ أي  :ماهیة الشعر وأقسامه:ثانیا

سواء كانت خیّرة، أو شریرة، والشِّعر الحق عنده یتجلى في المأساة، والملحمة، والملهاة القائم على محاكاة أفعال الناس 
  23.حتمالالمحاكاة، هذه الأخیرة ینبغي أن تكون مرتبة الأجزاء على نحو یعطیها طابع الضرورة، أو طابع الإ

: كانت موجودةعنه بشكل عام بل تحدث عن فنون منه تحدث عن الشعر، ولكن لم یتحدث " فن الشِّعر" ففي كتابه 
وأن معنى المحاكاة متوقف على أنواع محددة من الشِّعر، وبیّن  Dithyrambos(24(كالمأساة، والملهاة، الملحمة، الدیثرامب 

عیة بتجسید وذلك من خلال محاولة تصویر الشيء كما یجب أن یكون، وكما أنها قد تكون واق ،أن المحاكاة قد تكون مثالیة
  25.الشيء مثلما هو في الواقع، إلاّ أن أرسطو فضّل الممكن على غیر المحتمل في المحاكاة

فبعض تلك الفنون المذكورة سابقا تعتمد على مسائل من قبیل النغمة، والإیقاع، مثل الشِّعر الغنائي، والقصصي، 
عتمادا كلیاً على الإیقاع، ر الغنائي، والشعر القصصي تعتمد االشِّعوالمأساة، والكومیدیا، غیر أن الاختلاف واضح، ففي حالتي 

 26.تین الوسیلتیناوالكومیدیا یتم الاعتماد على إحدى ه ،والنغم، بینما في حالتي المأساة
ُطلق على ناظمها اسم الشاعر، بینما الشِّعر الحق قد جرت العادة أنّ  ه ی ه إذا تم نظم قول في الطب، أو في الطبیعیة، فإنّ

هو شعر المحاكاة، لا شعر الأوزان، وهذا هو الحد الفاصل بین الشِّعر، والنثر، فلا وجه للمقارنة بین أشعار هومیروس،وأشعار 
ا الثاني فیصدق علیه اسم عالم إ27)م.ق 423 –م .ق Empedocles )(483(أمبادوقلیس لا في الوزن، فالأول هو الشّاعر، أمّ
  28.الطبیعیات

؛ لأنه استطاع أن یصبغ محاكاته الشِّعریة صبغة درامیة،  وتجدر الإشارة إلى أن أرسطو عدّ هومیروس شاعراً فحلاً
، وفی ه یتعرف المرء على حقیقة الأشخاص، ناهیك عن تمكنه من تقدیمها في لبوس مسرحي، تتجسد فیه الوقائع تجسیداً حیاً

، مترابط الأجزاء، كما أنه برع في الدیباجة الشعریة، حتى صار شاعراً  فاً منظماً منسقاً   29.متألقاً والأحداث تعرُ
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والدیثرمبي، ولا یخفى علینا أنه أهمل  ،الملحمي، والتراجیدي، والكومیدي :الجنس الشعري إلى أنواع هي قسّم أرسطو
ُسمى بالإنشادي، وهذه الأنواع ما هي إلا طرائق للمحاكاة فالمحاكاة هي العامل المشترك بین هذه  الشّعر الغنائي، أو ما ی

و الذي فالشِّعر الحق ه 30.أن الحكم على قیمة العمل الشعري مربوط بنوعیته أساسا، وباقي الفنون، وتجدر الملاحظة الأنواع
ا عمیقاً في نفوس الآخرین فعلى الشاعر أن  سیم الممكن، تصویر الحقیقة، وتجیكون ذا قدرة، وبراعة على یترك انطباعا، وتأثیرً

ُ حصوله قع توَ ُ التي تحدث عنها  كل هذه الأنواع الشِّعریةأن ّ  كما، فهو مخترع، وصانع ببراعته الفنیة،والمحتمل، وما لا ی
أقدر الأنواع على تحقیق التوازن حتى أنه جعلها  مرموقة مكانةب التراجیدیا أرسطو وقد اختص .ن للمحاكاةما هي إلاّ ألواأرسطو 

الأناشید الدیثرامبیة، التي كانت  ترجع أصولها إلى مرتجلات قادة جوقاتوذلك لأنها نشأت نشأة طبیعیة، إذ الطبیعي للإنسان، 
 علیها تعدیلات تطرأ جد بسیطة، قبل أنالمحاولات التراجیدیة الأولى  فقد كانتتقام في عید الإله دیونیسوس، ودون أدنى شك 

الذي أضاف إلى التراجیدیا الممثل الثاني، هو 31)م.ق 455 –م .ق Aeschylus)(525(اسخیلوسویشیر أرسطو أن  ،جدیدة
فالتعدیلات التي دخلت على  ورفع عدد الممثلین الناطقین إلى ثلاثة، كل واحد فیهم یؤدي أكثر من دور في المسرحیة،

  32.التراجیدیا فتحت المجال أمام تقدم اللغة البلیغة، وتراجع اللغة الركیكة
أما والغناء، المرئیات المسرحیة، ة،و الفكر ،و اللغةو ، والشخصیاتالحبكة، : أن التراجیدیا ترتكز على ستة أركانهيكما 

ل هو انتقال وهي بناء التراجیدیا بناءً صحیحا، فتعد من أهم مرتكزات الحبكة  ف، فالتحوّ ل، والتعرّ تقوم على عنصري التحوّ
ف هو الانتقال من حال الجهل إلى حال المعرفة، مما  البطل التراجیدي من حال السعادة، إلى حال التعاسة، أو العكس والتعرّ

  33.الأشخاص بین المحبة، أو الضغینةإلى تبادل یؤدي 
عر في بنائه للشخصیة أن یكون دائما هادفاً إلى تحقیق الحتمیة، أو الاحتمال بمعنى أن أي شخص یقول، وعلى الشا

، یبغي أن یكون ما یقوله، وما یفعله هو النتیجة المحتملة، أو الحتمیة لشخصه، ثم ینتقل أرسطو للكلام عن  أو یفعل شیئاً
ثارةعنصري اللغة، والفكر، فیوضح أن كل تأثیر ینشأ عن است  عمالات اللغة یندرج تحت الفكر، كالبرهنة، والتفنید، وإ

  34.الانفعالات
ینتقل أرسطو إلى الشِّعر الملحمي، ویقر بأن الملحمة تختلف عن التراجیدیا من حیث الطول والوزن الشعري، فالطول  ثمّ 

بما یمكن تقدیمه على خشبة المسرح،  ةمقیدفمدته أما التراجیدي  ،في الملحمة ذا امتداد معقول، یمكن إدراكه من أوله إلى آخره
سداسي، هذا الأخیر أقدر الأوزان وزن بینما الملحمي باستطاعته تقدیم أكثر من حدث في وقت واحد كما أن الوزن الملحمي 

  35.على احتواء الكلمات، والمجازات، على عكس الوزن الرباعي
أن  على الملحمة، إذ یمكن للإنسانكتقلید للإنسان  بتفضیل التراجیدیاالتراجیدیا، والملحمة، وینتهي  بین أرسطوضل ایفو 

  36.بشكل عام البهجةالشعور بالسعادة، و  على تحقیقبشر بطبیعة الحال فإن التمثیل یساعد الو ، من خلال التمثیل یحسن نفسه
أنهما تحققان متعتهما یر غعلى نحوٍ أفضل من الثانیة  غایتها فالأولى تبلغ ،ولأن الأولى أسمى من الثانیة

  38.الشفقة من انفعالي عاطفتي الخوفو Catharsis(37(صة، وذلك بإحداث التطهیر الكترسیس مخصو ال
ذا تساءلنا عن جدوى بلوغ تطهیر كهذا عند أرسطو، فسوف نكتشف أن عملیة كهذه هي جد ضروریة من أجل و  إ

 الحیاة الاجتماعیةتفاصیل كبحتها  التي شهواتالو  غرائزبال مزدحمةالمحافظة على حسن لیاقة النفس؛ فأنفسنا نحن البشر للنفس 
ك القوى المكبوتة، من خلال العمل المسرحي لولذلك وجب معالجة ت قوة مدمرةستكون بلا شك ، وكل غریزة مكبوتة المرهقة

لهما تجربة المسرحیة یندمج اال معایشة ، فعن طریقالنفس كبوتاتمالدرامي، هذا الأخیر الذي یعالج  لمشاهد مع الممثل في تخیّ
ا حقیقیا یمتص كل تلك المكبوتات فیلفظها عبر شفطً فیكون حسن أداء الممثل المسرحي مِ  ،ذاتها التجربة انعیشیللأحداث و 

وبذلك تتم عملیة بین المشاهد ومجریات العمل المسرحي، سلسلة من الانفعالات العمیقة التي تحصل طیلة فترة المعایشة الدرامیة
  39.الرحمةوالشفقة، أو  ،لتطهیر بإثارة عاطفتي الخوفا

: تشتركان في نفس التقسیم؛ فتقسم التراجیدیا إلى أربعة فروع إلاّ أنهما،ورغم الاختلاف بین التراجیدیا، والملحمة
بسیطة التركیب،  )Ilios(البسیطة، والمركبة، والخلقیة، والمرتبطة بالمعاناة، وكذلك للملحمة نفس التفریع، فإذا كانت الإلیاذة 
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وخلقیة كما أنهما ترتكزان على ذات العناصر، غبر أن التراجیدیا تنفرد  ،مركبة) Odysseus(الأودیسة  متعلقة بالمعاناة، فإنّ 
 40.المسرحیةوالمرئیات ، بعنصري الغناء

ر الإنسان، وتجعله أفضل مما هو علیه في الواقعو  ولكن یمكن أن تصوره أسوء  ،التراجیدیا كما قال بها أرسطو تُصوّ
وقد یكون هذا هو  41.والسرورأي من البكاء إلى الضحك،  ؛مما هو علیه في الحقیقة، وحینها تصبح التراجیدیا منشئاً للكومیدیا

دراسة صنف آخر هو إلى انتقل أرسطو  جنس المأساة من دراسة .المسوغ لتراخي أرسطو في إفراد عمل یخص ماهیة الكومیدیا
فها و الكومیدیا كما تسمى أو ،الملهاة على أنها  :موضوعها هو الهزل الذي یهدف إلى إحداث السرور في نفوس الجمهور، وعرّ

  42.وقبحمحاكاة فعل هزلي ناقص؛ بمعنى محاكاة الأراذل من الناس، ولیس النبلاء كما في المأساة، والهزلي ما هو إلا نقیصة 
 مارتیا،اكن تعریفه بأنه الشيء الخطأ، أو الشيء الناقص أو كما أسماه هفأما الشيء الذي یثیر الضحك عند أرسطو یم

  43.التطهیر، وهذا ما یستدعي حضور نظریة یسبب الأذى للآخرین الذي
تطهیر من نوع آخر یختلف عن  هلكنوتمثلت في الوصول إلى التطهیر،  لملهاة،اد أرسطو وظیفة حدّ  وعلى ذلك

مداواة الشّر بشرٍ آخر، ؛بالتطهیر التراجیدي، فهو هنا تطهیر المرء من انفعالات الضحك، وتخلیصه من الشّر العالق به
  44.أن أساس نشأتها یرجع إلى الهجاء من ویعتبرها أرسطو أقل رتبة من المأساة، وأعظم شأناً من الهجاء، على الرغم

فراجع إلى عجز الشاعر ا الأول أمّ و الخطأ في الشّعر نفسه، والخطأ العرضي، : ر عند أرسطو نوعانوالخطأ في الشّع
ولیس متعلقا بماهیة الشعر،مادام  یةصناعة الشّعر ال، والواقع أن هذا الغلط متعلق بعن محاكاة أمر من الأمور كان قد اختاره

ه على صاحب  الغلط، وكل غلط یقابله حلّ مناسب اعنو من ا ختص بهایما كل صناعة ل أما الغلط غیر المناسب، فلیس حلّ
الصناعة، والخطأ العرضي راجع إلى جهل الشاعر بحقیقة الشيء المحكى، وهذا الخطأ أقلّ ضرراً من الأول الذي یتعلق 

، فبلغت به الغایة   45.بجوهر الفن، ویمكن اغتفار الغلط العرضي إذا وقع موقعاً حسناً
حظ الشّعر الوجداني بمكانة واضحة عند أرسطو في دراسته لأجناس الشّعر، ذلك لأنّ أرسطو عدّه جنسا معبراً عن  ولم ی

اة، ویتخذه قضایا عامة آراءٍ، وعواطفٍ، ومشاعرٍ فردیة، وفي مقابل ذلك نجده مهتماً بالشّعر الموضوعي؛ شعر المأساة، والمله
  46.الاجتماعيلتوجیه  ة ذات الأثر الشاملواعواطف الإنسانییحقق بها الشاعر إثارة ال كلیة،

على طباع الشعراء، فأصحاب النفوس النبیلة والطیبة حاكوا الأعمال  اعتماداً  جاء للشعرهذا التصنیف الأرسطي و 
الأهاجي، كما  شؤوا وأفعال الأراذل،فأن ،الرفیعة، وأفعال الفضلاء، بینما أصحاب النفوس الدنیئة، فقد حاكوا الأعمال الوضیعة

لوزن مكاناً بارزاً في تحدید نوع الشّعر، لذلك نجد شعراء نظموا الشّعر بأوزانٍ بطولیة، وآخرون استعملوا أوزاناً أیامبیة أنه أنزل ا
  .صیغته النهائیة لشّعرمنحه افي  واضحاً  ظهر، للشّعر مهینظت أرسطو في هذا الجهد الذي بذلهو 47.للشتائم

ب أرسطو أن أصل یتولید الشّعر لدى الإنسان برأي أرسطو؟ یج أصل عن لاؤ ستالقبل ختم هذه الجزئیة وجب علینا و 
  : الشِّعر یرجع إلى سببین طبیعیین

، بحیث تظهر عنده غریزة المحاكاة منذ الطفولة، الصبىلید، فهو مفطور على ذلك منذ الإنسان حیوان یهوى التق أنّ  :أولهما
غم، هو الالتذاذ، والشعور بالمتعة، إما بالنّ ف:ثانیهما .وأكثر استعداداً لها ،سائر الحیوانات من أنه أقوى على المحاكاةوبها یفارق 

مبأو  یقاع، وتناغم،  الإیقاع، ومن خلال المحاكاة یتم التعلّ وتحقیق اللذة المنشودة، فالإنسان یستمتع بما یقدمه الفن من تناسق، وإ
  48.التعلیممقام  المتقنة یمكنها أن تقوم وانسجام، والمحاكاة

من  دوافع الإنسان إلى المحاكاة تعدّ فن ینشأ عن میول فطریة للإنسان، و  فالشّعر<<: وهذا ما یظهر في قول أرسطو
ها تكاد تكون قسمة بین المخلوقات  ،أبرز خصائص عملیة ابداعه الفني ،أنها أشد  إلاّ  الحیةومع أنّ وأقوى تطبعاً في  تأصلاً

  49>>.الإنسان
ةتولدت فی فمتى نشأت الأمم ة الأولى المولدة للشّعر  أن بمعنى ؛هم صناعة الشّعر جِبلّ أو هیولى الشعر إذا أمكننا (العلّ

، وهكذا إلى أن )أو ما یمكننا تسمیته بالصورة الشعریة(الأصل الثاني للشعر ینشأ عنها، صل طبیعيأذات ) تسمیتها كذلك
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التي ذات الطباع الشریفة فمنها النفوس  لشّعریة، بحسب استعداد النفوس لهذا الضرب أو ذاك من الالتذاذ؛الصناعات ا تكتمل
  50.الهجاءتنشئ الخسیسة التي  ذات الطباع تأتي بصناعة المدیح، ومنها النفوس

، أخذت معارف الإنسان تنمو فطريارتكازاً على هذا التفسیر لأصل الشّعر عند أرسطو، والقول أنّ المحاكاة أمر  و
، وأن الإنسان یتعلم أول ما یتعلم عن طریق المحاكاة، ثم الالتذاذ، وعلیه فالمحاكاة عند أرسطو هي شیئاً   أداة فشیئاً

ز ف51.معرفةال لذلك نجده في بحث  ،رغبة في اكتشاف أشیاء تتوق لها النفسالو  حب المعرفة،فضول،و بال الإنسانلطالما تمیّ
الإنسان،  یمفي تعلبالغ الأهمیة دوراً  للمحاكیات الفنیة مستمر عن دروب المعرفة، وسبل الوصول إلیها،وقد جعل أرسطو

شباع فضولهوصقل معا   .رفه، وإ
أحیانا أخرى،  ، وبعین أنطولوجیةإذا كان أفلاطون قد نظر إلى الشعر بعین أخلاقیة حیناً  :الشعر بین الفلسفة والتاریخ:ثالثا

 ،غیر نظرة معلمهمغایرة للشعر كانت له نظرة أخرى  قد فإنّ أرسطو 52.هة للطبیعة، فحمل علیه حملة شعواءوعدّه محاكاة مشوّ 
ه بمكانة عالیة مقارنة بالتاریخ، فالشعر یكمل النقص الموجود فقد وقف موقف المدافع عن الشعر، وجعله ربیب الفلسفة، فاختصّ 

، بشرط أن یبقى ضمن من الاحتمال غیر المصدق لة المحتملة أكثرالاستحاد أنّ أرسطو في محاكاته یفضّل بی .في الطبیعة
وأن یكون دقیقاً في تعبیراته، وأن یبتعد ى مبدأ المعقولیة، وسلامة الذوق، مع وجوب حفاظ الشاعر عل 53.والمألوفالمقبول، 

خیالاً مقبولاً ومنطقیاً لا یتجاوز فهم الجمهور، بل ینبغي أن یخضع  عن الإسراف في الخیال، والإسفاف فیه؛ بمعنى أن یكون
شراكبل و ، لتأثیر ذوق الجمهور أن عمل الشاعر لیس روایة ما وقع أو ما حدث، بل ما  أرسطو یصرح .في العملیة الفنیة هإ

وما هو ممكن على مقتضى الرجحان، وعلى هذا فإنّ المؤرخ یروي ما حدث، بینما الشاعر یروي ما هو محتمل  ،یجوز وقوعه
ومن هنا كان الشعر أقرب إلى الفلسفة وأسمى  ،أنّ الشاعر أمیل إلى قول الكلیات، والمؤرخ أمیل إلى قول الجزئیات وقوعهكما

 ،لتكون أعمالا تاریخیة 55)م.ق425 -م.قHérodote(484)( دوتهیرو وعلى ذلك تم تصنیف أعمال 54.التاریخمرتبة من 
ه سوف یدافع عن نفسه، ویبرر ذلك من خلاله أنّ في التخییل أعماله جودةوفي حال ما أتُهِم الشاعر بعدم  .ولیست شعریة ، فإنّ

الشاعر یصور  أنّ  أي؛ محاكاته للأشیاء كما هي، أو كما كانت، أو كما یجب أن تكون، أو كما نعتقد نحن أنها كانت
الحاضر، أو الماضي، أو المثال، أو تصور الآخرین للحاضر، أو الماضي، وفي هذه الحالة علینا أن نشعر أنّ الصورة 

  56.الواقعمطابقة تماماً لشيء في 
لاّ لا تكمن فقط في روایة ما حدث، وتصویر الأحداث في تعاقب الشاعر فمهمة كثیر لكان عمله الفني منطویا على  ها، وإ

لتجربة الإنسانیة معنى بعیدا عن مجرد محاكاة الحیاة ، بل على العكس، فهو یسعى لیضمن لوالهشاشة، والرداءة ،من التفاهة
نما تتحدث عما یمكن أن مّ لا تتكلم ع –مثلا  –التراجیدیا ف وممیزا، یة فقط، فیجب أن یكون عمله منتقى بعنایةالواقع ا حدث، وإ
الذي  النّوع نسانالإبل هو  ،والبطل التراجیدي عنده لیس إنسانا فردا ،والتراجیدیا عند أرسطو هي التعبیر عن الكلي ،یحدث
حتى في  أو الجوهري یجب أن یعلو على الجزئي ،، وبهذا فإنّ الكليبآخرین كثیرین من بني جنسه خصائص مشتركة تربطه

  57.العمل الفني
أننا كلنا نعاني نوعاً ما ، من خلال توضیحها التجربة الإنسانیة ا هو كلي فيمّ ف عتكش والحق أنّ التراجیدیا هي التي

فالشخصیة  ومكابدة الألم، ولهذا ،والشقاوة سوقنا إلى التعاسةت تية الالأخیر  هذه ، أو الهشاشة العاطفیةالمأساويضعف من ال
لبطل التراجیدي یجسّد ما ، فاانّ مِ  ینلكثیر قد یحدث  یحدث لها التعاطف معها، لأنّ ماولذلك نشعر ب ،التراجیدیة هي إنسان مثلنا

  58.التراجیدي البطل نا إعادة التعرف على أنفسنا في أعینیمكن قد حدث، أو ما قد یحدث لنا، وهذا فقط
، ومباشراً في الحفاظ على توازن، واستقامة النفس بتطهیرها من ذلك لأنّ التراجیدیا تؤدي دوراً خطیر  الانفعالات التي اً

، فانفعال الخوف موقف مثبط للنشاط العقلي، وانفعال الشفقة مبدد لنزاهة التفكیر، وموضوعیته،  تؤثر على العقل تأثیرا سلبیاً
، فهو الذي یعید أنبل غایةل ذات، فالفن عنده وسیلةوهذا ما جعل أرسطو حریصاً على تطهیر النفس من هذین الانفعالین بال

یقاظ الخاملئوحیویته، وصفاللعقل نشاطه،  للنفس الضروریة منها، وعلى هذا النحو تتحقق التوازنات  ه وطاقاته، وإ
  .بین جوانبه ، والمیداني للشاعر حتى یمارس تجربته الشعریةالتطبیقي التراجیدیا لتكون الوسط طوأرس وقد اختار59.الإنسانیة
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البطل التراجیدي لیس وجوهر البطل التراجیدي یظهر من خلال الشروط التي حددها له أرسطو، فقد رأى أرسطو أن 
، لأنّ الشخصیة الطیبة تثیر الدهشة إذا أصابتها الكارثة، بینما الرجل ال ، ولا رجلاً شریراً شریر إذا علیه أن یكون رجلاً قدیساً

وشره، فهو یستحق ما حدث له، وبالتالي تكون حالته بعیدة كل البعد عن الإحساس اء خساسته، جرّ  أصابته الكارثة، فذاك
ه لیس بطلاً تراجیدیاً  الفضیلة،  بینورة سابقاً جعلت البطل شخصا یتحرك ضمن مجال محدودفالصفات المذكبالتراجیدیا، لأنّ

  60.والاستقامة
ظلت مسألة البناء التركیبي للتراجیدیا عند أرسطو من الأمور المحوریة في نظریته الشعریة، فینبغي للشاعر التراجیدي 
ل، أو یحاول أن یستحضر العمل الذي سوف یعرضه حتى یتفادى أي عیوب قد  نتهي من كتابته، أو من عمله أن یتخیّ حینما ی

راجیدیا هم أولئك الذین تماثلت مواهبهم مع أعمالهم، الذین یشعرون بنفس المشاعر تشوه عمله، ویذكر أرسطو أنّ أقدر كتاب الت
فالذي یشعر بالكآبة، والحزن علیه أن یصورهما بصدقٍ، والذي یعیش حالة فرح، وتفاؤل علیه أن التي یریدون التعبیر عنها، 

لذلك فالشعر إنما  یجسدهما بصدقٍ أیضا الشاعر في نقل عواطف  الجنون، وعلى أو ضرب منبع من موهبة طبیعیة، ین◌ً
ما أن یحافظ  :یستخدم إحدى الطریقتینأن شخصیات  تراجیدیاته  إما أن یفقد التراجیدي شخصیته، ویتقمص شخصیة أخرى وإ

  61.الشخصیة الثابتة، التي تظل على حالها متماسكة الصفات یفضل أرسطوو على شخصیته الأصلیة، 
إحداهما نهایة سعیدة للبطل، وأخراهما : المزدوجة في التراجیدیات، كما یفعل البعضمن استعمال النهایة أرسطو یحذر 

نما ینبغي أن تتضمن نهایة من حال السعادة إلى حال التعاسة،  ،واحدة، وتشهد تحولاً واحداً في حظ البطل نهایة مفجعه له، وإ
، وبهذه النهایة لن یكون البطل شخصاً أو سوء ت ، بل یرجع ذلك إلى هفوة تراجیدیةلا بسبب رذیلة ما ارتكبها قدیر كما ذكرنا آنفاً

هذا  نّ لأِ فأرسطو للنهایة المزدوجة،  ستوى الأخلاقي العام، أما سبب عدم تفضیلمثالیاً إلى حد الكمال، بل إنساناً ینتمي إلى الم
النهایات المزدوجة لا  بتأثیر الملهاة، كما أنّ  شبیهاً  قام الثاني، وبالتالي یكون تأثیرهاجعل التراجیدیا في المیالنوع من النهایات 

  62.یستخدمها إلاّ المؤلف الذي یخضع خضوعاً تاماً لرغبات جماهیره
كما وصل أرسطو  ،على هذا النحو استطاع أرسطو أن یغیر وجهة الفن إلى وجهة غیر تلك التي حددها له أفلاطونو 

ُ  ،فعمل الفنان، الكلي وجودالفن بما بال تمامهكمل ما تعجز الطبیعة عن إكماله، أو الشاعر ی   63.وإ

نما  )Nature( والطبیعة عند أرسطو لیس المقصود بها مجموع الكائنات، والمخلوقات التي تشكل هذا العالم الطبیعي، وإ
تمثل القوة الباطنة المحركة للكائنات حركة تلقائیة، وبها تنشد تحقیق كمال صورها والفن بسعیه لتحقیق هذه الصورة فهو لا 

  64.تحقیقهیحاكي فقط الأشیاء، بل یكمل ما عجزت الطبیعة في 
لجعل شيء ما مختلف،  وأصلیة، أساسیةالثاویة لدى الإنسان، تلك الكوامن عند أرسطو هي هیولى  إذ یكشف الكوامن

بمعنى إخراج ما في الإنسان بالقوة، ونقله إلى الواقع بالفعل في شكل  65.آخر ذات الفنان بما هي، أو في یحصل بالفعل
بداعات جمیلة أنّ الشِّعر یمیل إلى التعبیر عن الحقیقة الكلیة، من " فن الشِّعر"في كتابه أرسطو  هذا ما یؤكدهلعل و  .صور، وإ

ا والحقیقة الكلیة هي غایة ومقصد الشِّعر، أمّ  .مخصوصة، أو فردیةحقیقة ن یمیل التاریخ إلى التعبیر عن في حی ،أو العامة
س، أو ما جرى له ویتضح ذلك في مسائل الكومیدیا، بما فعله ألكبیاد –مثلا  –الحقیقة الفردیة فیمكن أن نستشهد عنها 

  66.الشخصیاتفالشاعر الكومیدي یبني أولا أحداث الحبكة، ثم یضیف لها أسماء 
ح أرسطو أن الفعل في المأساة غیر الفعل في التاریخ، وهذه التفرقة التي وضعها لا تدخل ضمن التفرقة وقد وضّ 

نما یرید  یز أن یصل إلى أن الروایة في العمل الفني مرتبطة ارتباطا وثیقا من خلال هذا التمیّ الشكلیة بین الفن، والتاریخ، وإ
ن شابهت الواقع في شيء، أو استمدت  ،بذات الفنان، والقوى الخالقة عنده وخیاله، وقدرته على الإبداع، والتصویر والإیحاء، وإ

م عن جرد حدث مادي، ومن الواضح أن أرسطو لما تكلفهي لیست الواقع التاریخي، كما أنها لیست م ،أصولها مما یقع فیه
من حیث أنها حكایة درامیة تدور أحداثها حول فعل واحد  ،ه كل ما یتصل بطبیعة المأساةوحدة المأساة قد وضع في حسبان

  67.ة بهاوبذلك ستصل إلى تحقیق اللذة المتعلق، نهایة ووسطتام، له بدایة، و 
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 التاریخ لا یعالج فعلا واحدا، بل یعالج فترة زمنیة واحدة، بما تحتویه من أحداث أنّ  نجد نعلى النقیض من ذلكو 
من البدیهي فلذلك و من الأفراد،  متعلقة بفرد واحد، وقد تكون متعلقة بجمعهذه الأحداث قد تكون مع العلم أن ومتعددة،  ،مختلفة

رغم أنهما معركة القرطاجیین في صقلیة، میس، و أن تكون هناك روابط عارضة بین كل هذه الأحداث، خذ مثلا معركة سلا
أتي أعمالهما ت ،یزاوالمؤرخ اللذان یجهلان هذا التم ،فالشاعر الملحمي لهذاو  ذاته، الهدف ا متعاصرتین، لكن لم یكن لهماوقعت

بكل جة كلیة ، فلم یعالج تلك الحرب معالمن حسن وجودة هومیروس في معالجته لحرب طروادة باهتة، دون ما بلغته أعمال
نما اختار أجزاءً  أحداثها   68.شعراءجده متفوقاً في أعماله عن باقي المنها لذلك نوإ

، لأنّ الحركة التي یحاكیها الشاعر في صورة أفعال بعینها تستلهم  ولا ریب أنّ محاكاة الحركة تجعل الشاعر مبدعاً
ا تركیب، وتصویر الأشیاء على نحو محركة الوجود الدائبة، فالشاعر بإدراكه الشامل لجوهر الفعل الإنساني، فهو بذلك یعید 

  69.كائنا هو وفق م یمكن أن یكون، ولیس
والأفعال، وترتیبها بشكل  قدرة الشاعر، لا تتجلى في القول، والتعبیر المنمق، بل في تركیب الأحداثإلى كون إضافة 

الكائن كتناسق، ومتناغم، وهذا لا یعني الاعتماد على قواعد منطقیة، بل یستلزم حضور الوحدة العضویة في أعماله، فهي م
ضح مهارة الشاعر الفنان في  الحي ذي الأعضاء، فالشكل العضوي الحي لا یحدد الفعل الواحد، ولا الموضوع الواحد، بل توّ

ناصر، والأجزاء، في قالب واحد متتابع الحلقات وبهذا یؤدي مقام الإقناع عن طریق الإیحاء الفني، والخیال ربط هذه الع
ة الفعل، قدر حدو عن القصص التاریخیة التي لا تراعي  ،الوحدة العضویة ز الأعمال الفنیة التي تعتمد علىیاالمحكم، ولذلك تتم

  70.الزمن مراعاتها وحدة
لى أن یكون الفن كالطبیعة للخلق، والإنتاج، فإذا كانت الطبیعة مبدأ لإنتاج الموجودات الطبیعیة، كثیرا ما دعا أرسطو إ

 –م Spinozabaruch)(1632( سبینوزافإن الفن مبدأ لإنتاج الموجودات الفنیة، فالفنان، أو الشاعر عنده شبیه بالإله عند 
ذا نظرت إلیه من حیث  ،طبیعة طابعة71)م1677 ومطبوعة بحیث إذا نظرت إلیه من حیث هو إنسان كان طبیعة مطبوعة، وإ

  72.هو فنان مبدع كان طبیعة طابعة أو خالقة

دة، فإننا نجد أنه یترفع عن المعاني المحسوسة المبتذلة، ولا یصف الأمور  تناول الشاعر الأعمال الشعریة الجیّ كما فإذا 
ویحاول صیاغتها صیاغة قریبة من حقیقتها، ولكنها تسمو إلى  ،تافهكل ما هو ، بل یتسامى عن تجري في واقعها السهل

  73.التاریخمن  مستوى عالٍ، وبذلك یكون الشِّعر أكثر جدیة

رفع مستواها، و ویساعد بصورة واضحة في المحافظة على ثقافة مجتمعٍ ما،  والبهجة، ،نا المتعةالشاعر هو الذي یمنحو 
حضارة من الحضارات وصلت إلى العظمة دون أن یكون لها شعراء، ولا یمكن لمجال من المجالات أن یسمو دون فلیس هناك 

  74.الشاعرحاجته إلى براعة 

فالتاریخ مقید بما كان،  بین الأدب، والتاریخ یمیّزومن خلال الملاحظات الحاسمة التي وضعها أرسطو استطاع أن 
، بل یحق له أحیاناً أن یتجاوز ما كان من الممكن أن  ،وهو محكوم به ، ولا محكوماً داً بینما الأدب، وضمنه الشِّعر لیس مقیّ

ر یكون، وعلیه فإن الأدب یبحث عن العام المشترك؛ وعن ما هو كلي، بینما ینحصر التاریخ في الخاص المفرد، فهو یصوّ 
ستبداد في ذاته انطلاقا من إطاري الزمان، والمكان، بل یكتفي بتصویر ر ذاك الااستبداد شخص ما، ولكن لا یستطیع أن یصوّ 

وبهذا یقترب الشّعر من  ،یفسح المجال أمام الخلق، والإبداع دب یقدم لنا نماذج بشریة، مماوأفراد في حین أن الأ ،شخصیات
لة الشاعر هو الاختراع، أو محاولة إیجاد الفكرة المف75.الحقیقة ناسبة، وهنا تظهر سرعة ملكة الخیال لدى أول ما یحدث في مخیّ

وجودة اللغة تكون في وضوحها، وأوضح الأسالیب اللغویة  .في لغة شعریة الشاعر في اختراع الفكرة، والدقة في التعبیر عنها
أرسطو هي استعمال الكلمات غیر المشاعة؛ بمعنى الغریبة نادرة الاستخدام، وكلما كانت مبهمة، أو ملغزة عبّرت عن  عند 

ستخدام هذه ا إساءة حقیقة الأشیاء، لأنّ استعمال الكلمة الغریبة، النادرة، والمجازیة الزخرفیة یجنبها الركاكة، والابتذال، ولكن
  76سخریةالأسالیب، والإفراط في توظیف المجاز یجعلها محل 
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من التاریخ، وأقرب إلى  ینونةى أنّ الشّعر أقرب إلى روح الكأقام الدلیل علا كشف أرسطو عن حقائق الشّعر، و وهكذ
، فالشّعر عنده تمثیل للمثل العلیا، حیث یلجأ الشاعر إلى التعمیم، ووصف الذاتیات النثر الفلسفي السفسطائي نفسه الحق من

التي یشترك فیها أفراد الجنس، قبل وصف العرضیات التي تتعلق بأفراد النوع، أو الفصل، فمن واجب الشّعر تصویر نماذج 
ویعمل على تحقیق صفة الأمانة في نقل أحداث الواقع،  ،التخییل، بینما التاریخ یمثل وقائع معینة عن طریق التعمیم، وعلیا 

وبهذا أثبت أفضلیة الشّعر على ؛ الكلي، بالكاثیكاستونوربط الشّعر  ،الجزئي؛ بالكاثولووبالتالي فإن أرسطو ربط التاریخ 
 والفعل، كما أنّ الشّعر، والفلسفة یشتركان في البحث عن الحكمة، وطبع الناس على الفضیلة ،التاریخ من ناحیة المادة

  77.وطریقهما واحد إلى قلوب البشر إذا اقترنتا بالمتعة، والخیال، واستعمال كل الوسائل التي یصطنعها الشّعر
ة، وبذلك فهو أوفر حظاً من التاریخ، بل واستناداً على ما سبق یظهر أنّ الشعر عند أرسطو ینتمي، وینتسب إلى الفلسف

، والتاریخ، لأنّ الأقاویل الشّعریة أقوى، وأعم من أقاویل القصص التاریخي، ولأنّ المغالطیة ورفعه إلى منزلة فوق منزلة الفلسفة
  .الشّعر تربطه بالواقع، والحقیقة صلة متینة، وقویة

حامه عالم فالشِّعر باقت حوارا عمیقا بینهما؛وجود علاقة متینة بین الشعر، والفلسفة، وأن هناك یؤكد أرسطو  :القول صفوة أخیرا
فنوناً خصّ الفنون بشكل عام سواء أكانت فنوناً عملیة، أم ی) Poetica(بما أنّ مصطلح و  .الوجود صار هو نفسه قولا فلسفیا

قدرة  للعمل الفنیتبرز من خلال فالقیمة النهائیة والإنتاج أیضا، جمیلة فإنّ الشاعر شأنه شأن الفنان في الإبداع، والخلق،
 الإبداع مرتبة إلى،للطبیعة الأصم التقلید مرتبة من بها،فارتقى المحاكاة جوهر الفعل أرسطو جعلوقد  .تصویرالشاعر على ال

فالفنان  المحاكاة وجعلها فعل خلق،،ودافع عن  الإنسانیة الطبیعة كنونات، وتجسید لمتعبیر أفضل عنده الشعرفصار الحي،
، بالفعل واقعومحاكاة حرفیة لما هو  ،یلافعمل الفنان، والشاعر لیس تسجخیاله، ب مقدرته الفنیة، ویتجاوز الواقعیصور الحقیقة ب

ترك بل هو تعبیر عن الفعل الإنساني ؤتى منه، وما قد یُ ُ ُ فیما قد ی محاكاة ضمن وهو ما یجعل ال ،ل الطبیعةكمّ ، وهذا الفعل ی
  .یبذل جهدا مضنیا یحقق به جودة التقلیدفلا یمكن للممثل أن یؤدي محاكاة هزلیة دون أن  -ن كانت ملهاةإ و  -الأفعال الجادة

نت الفلسفة تخاطب العقول، فإنّ الشّعر یخاطب المشاعر، والغایة واحدة، كما أنّ الشّعر لا یتوقف عند إقناع و  ذا كا إ
، فالتجربة والكف عن الرذیلة ،الفضیلة ، والدعوة إلى ممارسةمرحلة الإقناع إلى مرحلة الحثّ على العملالمتلقي، بل یتجاوز 

التطهیر، وتخلیصنا من ضغط  مهمة الشّعرأنّ  كما .حدّ ذاتها، وجدیرة بالعیش لذاتهاهي غایة في  -بالنسبة للفنان-الشعریة
أكثر فلسفیة من عمل المؤرخ، فلئن كان المؤرخ و ، وكثیرا ما یكون الشاعر صادقاً في أعماله، بم، ویهذّ لّ العواطف، فالشّعر یع

، فإنّ الشاعر یكتب أسطورة هذا العالم فوظیفة الشّعر لم تقتصر على إدخال البهجة، والسرور في  .یكتب تاریخ الكون مفصّلاً
قة الصلة بین الشّعر، والحقیقة من خلال تأكیده على حریة نفوسنا فقط، بل أعمق من ذلك، فمن الواضح أنّ أرسطو بیّن علا

  .في تجسید الأشیاء، وتصویر الناس استنادا إلى مثال الحقیقة الذي اتخذه لنفسه الشاعر
 

 :الهوامش
                                                             

ا  عاما عضوا في أكادیمیةكان ابنا لطبیب باسطاغیرا في شمال الیونان، ظل لمدة عشرین ): م.ق 322 -م .ق Aristote)(384(أرسطو1 أفلاطون، ولمّ
م دعاه .ق 342توفي أفلاطون، وأصبح سبوسیبس رئیساً لها، غادر أرسطو آثینا، وذهب في بدایة الأمر إلى أسوس، ثم إلى لیسبوس، وحوالي سنة 

" اللوقیون" ؤسس فیها مدرسة جدیدة تعرف باسم فیلیب ملك مقدونیا لیكون مربیا لابنه الإسكندر المقدوني، وبعد عدة سنوات عاد مجددا إلى آثینا لی
وقد ازدهرت هذه المدرسة ولكن قُدِّرُ لأرسطو أن یغادر آثینا مرة أخرى لأسباب سیاسیة، حیث اعتزل في أوروبا إلى أن توفي سنة " بریباتوس" أو 

كتب بأسلوب مصقول، فقد كانت أفلاطونیة إلى حدّ م، ومما یذكر أن مؤلفات أرسطو الأولى كانت موجهة إلى عامة الجمهور لما كانت ت.ق 322
نا، كبیر، ولم یبقى منها إلا شذرات، ولكن بعد ذلك تغیر توجه مؤلفات أرسطو لتوجه إلى أصحاب الدراسة الجادة، وهذه هي المؤلفات التي وصلت

ق، ما بعد الطبیعة، الأخلاق، الفضیلة، الفیزیقا، علم المقولات، المنط: وتجدر الإشارة إلى أن أرسطو تطرق إلى العدید من الموضوعات، والمسائل
 الفلسفیة الموسوعة(. الحیاة، نظریة النفس، السیاسة، كما له كذلك عدة مؤلفات أخرى، ومسك القول أرسطو یعتبر من أهم الفلاسفة الیونانیین
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ص  ، صدار القلم): بیروت، لبنان(زكي نجیب محمود، : عهافؤاد كامل، عبد الرشید الصادق، جلال العشري راج: ، نقلها عن الانجلیزیةالمختصرة
39.38(. 

فیلسوف مثالي یوناني، وتلمیذ سقراط، وهو مؤسس المثالیة الموضوعیة  له أكثر من ثلاثین ): م.ق 347 –م .ق Platon)(428/427(أفلاطون 2
دار الطلیعة، ): بیروت، لبنان(سمیر كرم، : تر عة الفلسفیةالموسو روزنتال، یودین،. (محاورة، من بینها السوفسطائي، بارمنیدس، الجمهوریة

 .) 40ص
  .38، منشورات جامعة حلب، ص أصول النقد العربي القدیم،)م1991ه، 1411(عصام قصبجي،3
بوبر، كارل: نقلا عن". (والأودیسا" "الإلیاذة" شاعر إغریقي مشهور، وصاحب : )م بحسب هیرودوت.ق 850حوالي )(Homer(هومیروس4

 .)81ص،دار التنویر: لبنانالطبعة الأولى،السید نفادي، : ، ترالمجتمع المفتوح وأعداؤه،)م1998(
ر في القرن الثامن)(Hosiod(هوزیود 5 م للفلاحین دیواناً ): عمّ أقدم شاعر تعلیمي في الغرب، نشأ في بوبثیا، كان فلاحاً بعیداً عن بهرج الحضارة، نظّ

، وأمثالاً، فتراه یقول ،"الأعمال، والأیام " : أسماه ، لأن العدالة معدومة بینها، أما الناس : " ملأه حكماً السمك، والوحش والطیر یفترس بعضها بعضاً
، تاریخ الفلسفة الیونانیة، )م1936ه، 1300(یوسف كرم،( ."أصل الآلهة" : ، وله دیوان آخر في"فقد منحهم تزوس العدالة، وهي خیر، وأبقى 

 .)6 والترجمة، صلتألیف مطبعة لجنة ا: مصر
ف عن حیاته الكثیر، ومن الصعب تحدید تاریخ حیاته بدقة، قال ): Heraclitus(هراقلیطس 6 رَ عْ ُ فیلسوف یوناني قبل سقراط، من أسرة ملكیة، لكن لا ی

ر العالم، كان یلقب بالفیلسوف الباكي، وكان یكره الأراء التي تقول بالمساواة الجزء الثاني، (، موسوعة الفلسفة ،)م1984(عبد الرحمن بدوي، . (بتغیّ
 .)534ص،المؤسسة العربیة للدراسات):بیروت، لبنان(الطبعة الأولى، 

س في آثینا من : )م.ق 399 –م .ق Socrate)(470( سقراط7 فیلسوف یوناني، بدأ بمذهبه التحول من النزعة الطبیعیة المادیة إلى المثالیة عاش، ودرّ
روزنتال، یودین، مرجع سابق، . ( اقلیدس المیجاري، أریستیبوس، لم یكتب شیئا، عُرِف من خلال كتابات أفلاطون، وأرسطوأفلاطون، : بین تلامذته

 .)245ص 
 .22.21ص ص  الأهلیة للنشر والتوزیع: شوقي داود تمراز، بیروت: ، نقلها إلى العربیة)كاملة(محاورات أفلاطون ،)م1994(أفلاطون، 8
 .30المؤسسة العربیة للنشر والدراسات، ص : بیروتالطبعة الأولى،، مقدمة في النقد الأدبي ،)م1979(علي جواد الطاهر، 9

  ): mimétisme( المحاكاة10
جمیل صلیبا، . (تطلق المحاكاة على بوجه عام على التقلید، والمشابهة في القول، أو الفعل، أو غیرهما ومنه قول أرسطو الفن محاكاة الطبیعة -أ

  .)349، ص)بیروت، لبنان(، الجزء الثاني، معجمالفلسفيال،)م1982(
ة، رداء مظهر البیئة التي تعیش فیها): تمثیل( ، محاكاة مماهاة -ب ما بصورة آنیّ شكل : ظاهرة قوامها ارتداء بعض الحیوانات، إما بصورة مستدیمة، وإ

المجلد الثاني، أحمد خلیل أحمد، : ، تعالفلسفیة موسوعة لالاند،)م2001(أندري لالاند، .  (الأوراق، أو الأغصان ولونها، وجه الأرض، إلخ
 ).807منشورات عویدات، ص): بیروت، باریس(، الطبعة الثانیة

  .17مؤسسة هنداوي سي آي سي، ص : ، المملكة المتحدةفن الشِّعر،)م2017(محمد مندور، 11
 .244الأعلى للثقافة، ص سعید توفیق، المجلس : ، ترتجلي الجمیل،)م1997(جورج هانز غدامیر، 12
 .69دار قباء، ص : ،القاهرة)أعلامها ومذاهبها(فلسفة الجمال ،)م1998(أمیرة حلمي مطر، 13
 .48المكتب الإسلامي، ص): بیروت دمشق(الطبعة الأولى،، الظاهرة الجمالیة في الإسلام، )م1986 ،ه1407( صالح أحمد الشامي،14
 . 48دار نهضة مصر، ص : ، القاهرةالأدبي الحدیثالنقد ،)م1997(محمد غنیمي هلال، 15
  .95دار غریب للطباعة، ص : ، القاهرة)قضایا تاریخیة ومعاصرة(علم الجمال وفاء محمد ابراهیم، 16
  .29المرجع نفسه، 17
  .59.58المكتبة الوطنیة، ص ص ): عمان، الأردن(، المدخل إلى علم الجمال،)م1993(هدیل بسام زكارنة، 18
  .30.29إبراهیم، مرجع سابق، ص ص  وفاء محمد19
  .یعتبر هذا المصطلح من أعقد المصطلحات الأرسطیة، فقد دار حول معناه جدلا طویلا): Hamaratia( هاماراتیا20

ل من حال السعادة إل ى حال وعلى الأغلب أن أرسطو یقصد بهذا المصطلح سوء تقدیر، أو زلة، أو خطأ وقع فیه البطل التراجیدي، وسبب الخطأ تحوّ
 .)133.132إبراهیم حمادة، مكتبة الأنجلو مصریة، ص ص : ، ترفن الشٍّعرأرسطو، . (التعاسة، والشقاوة

 .174ص ،دار الوفاء:مصر، الطبعة الأولىفؤاد زكریا، : ، تر)دراسة جمالیة وفنیة(النقد الفني ،)م2007(جیروم ستولنیتز، 21
 .247جورج هانز غدامیر، مرجع سابق، ص 22
 .50غنیمي هلال، مرجع سابق، ص محمد 23
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عبارة عن مقطوعة دینیة شعریة غنائیة راقصة، كانت تؤدیها جوقة مؤلفة من خمسین رجلاً مقنعین بجلود الماعز حول ): Dithyrambos(الدیثرامب 24

 .)60مصدر سابق، ص  طالیس أرسطو:  نقلا عن. (دذبح الإله دیونیسوس رب الكرم، والخمر، والخصب بوجه عام
  .11دار بیروت، ص ): بیروت، لبنان(، فن الشعر،)م1955(إحسان عباس، 25

26the poetics of Aristotle,(1902), Trad: S.H. butcher, macmillan and co london, P. 11. 
الحاصل في الطبیعة یرجع فیلسوف یوناني من صقلیة، قال في قصیدته الفلسفیة أن التنوع ): م.ق 423 –م .ق Empedocles )(483(أمبادوقلیس27

 .)49.48روزنتال، یودین، مرجع سابق، ص ص . (التراب، الماء، الهواء، النار: إلى أربعة عناصر

28Op. Cit, p9. 
  .50محمد غنیمي هلال، مرجع سابق، ص 29
  .24أرسطوطالیس، مصدر سابق، ص  30
رحیة التراجیدیة الیونانیة ولد بقریة الیوسیس، لقد عاصر فترة شاعر تراجیدي، وخالق المس): م.ق 455 –م .ق Aeschylus )(525( اسخیلوس31

ه م، .ق 490معركة الماراتون : اشارك في عدة معارك منها تدهور حكم السلطات غیر القانونیة في آثینا، وعاصر أیضاً میلاد الدیمقراطیة، ونموّ
م ما بین سبعین، وتسعین مسرحیة تراجیدیة أهم أعماله نقلا . (الضارعات، السبعة ضد طیبة، حاملات القرابین، ربات العذاب ومعركة سلامیس، نظّ

 .)85.84المصدر نفسه، ص ص : عن
  .27المصدر نفسه، ص 32
  .33المصدر نفسه، ص 33
  .37.36نفسه، ص ص  المصدر34
  .39، ص المصدر نفسه35

36Selin. Morangoz,(2006),The idea of delight and istruct in aristotle’s poetics horace’s are poetica and wiliam 
wordswoth’s preface to lyrical ballads,Department of Western Languages and Literatures, Faculty of Arts and 
Sciences, zonguldak karaelmas university,p.212. 
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ویراد به أن تكون النفسة  تنطوي على معنى دیني، وطبي، المعنى الدیني وارد عند الفیتاغوریین"  Catharsis" الأصل الیوناني للفظة الإفرنجیة  -أ

  .منسجمةً مع ذاتها، والموسیقى هي الوسیلة لتحقیق هذا الانسجام
في تعریفه للتراجیدیا  بمعنى تطهیر النفس من عاطفتي الخوف والشفقة وأرسطو"  Purgationdespassion" تطهیر الأهواء؛ : عند أرسطو یقال -ب

مراد وهبة، . (ذكر أن الخوف، والشفقة یحدثان تظهرا من الانفعالات، وبهذا الشكل صار واضحاً أن للتراجیدیا تأثیرا سیكولوجیاً عمیقاً 
  .)194دار قباء، ص : ، مصرالمعجم الفلسفي،)م2007(

خلاء، أو كما یقال غالباً  -ج ، موسوعة لالاند الفلسفیةأندري لالاند (الكلام على تصفیة الأهواء عند أرسطو  في" تزكیة، صفیة " تطهیر؛ إجلاء، وإ
 .)153مرجع سابق، ص  المجلد الأول،

  .43طالیس، مصدر سابق، ص  أرسطو38
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